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التناجي نشاط أساسي في حیاة الإنسان – 1التناجي    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التناجي نشاط أساسي في حیاة الإنسان . – 1التناجي  - 19الندوة :  -عطر السنة 

2014 -09-19  

  مقدمة :

  المذیع:

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام  

على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین، 

أعزائي المشاھدین أرحب بكم أجمل ترحیب 

إلى حلقة جدیدة من برنامج : "عطر السنة" 

نستنشق ھذا العطر البدیع من فم أستاذنا الكریم 

  الدكتور محمد راتب النابلسي حفظھ الله .

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم ونفع بكم . 

  المذیع:

  ب :أعزائي المشاھدین من عطر النبوة ھذا الحدیث الطی 

  حْزِنھُُ ))(( إِذَا كُنْتمُْ ثلاَثةًَ فلاَ یَتنَاَجَى رَجُلانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تخَْتلَِطُوا بِالنَّاسِ ، مِنْ أجَْلِ أنََّ ذَلِكَ یُ 

[ِ   [مسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

   وھذا الحدیث رواه الإمام مسلم أستاذنا الكریم ھذا العمق في آداب النبوة على ماذا یدل ؟ 

  الدین عقیدة وعبادات ومعاملات وأخلاق :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .
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الحقیقة ھذا الدین العظیم أنا أشبھھ بمثلث مقسم 

إلى أقسام ، القسم العلوي العقیدة ، إن صحت 

ح العمل ، وأخطر شيء العقیدة ، العقیدة ص

لأن العقیدة منطلق فإذا انحرفت عقیدة الإنسان 

یزداد انحرافھ ، كما لو أن ھناك زاویة 

فالمسافة بین طرفي الزاویة في البدایة قصیر 

كلما امتد بنا الزمن أو المكان تتوسع الزاویة ، 

قضیة الانحراف خطیرة جداً ، لذلك الإنسان 

ا الدین عقیدة ، وعبادات ، ومعاملات ، وأخلاق ، عندنا أربع كتل ، الأعلى العقیدة، یجب أن یؤمن أن ھذ

بعدھا المعاملات ، ترك دانق من حرام خیر من ثمانین حجة بعد حجة  -علة وجودنا  -بعدھا العبادات 

أن یثني على الإسلام ، بعد العقیدة والعبادة والمعاملة ھناك الأخلاق ، لذلك حینما أراد الله جل جلالھ 

حبیبھ محمد صلى الله علیھ وسلم ، ھناك ملیون موضوع یثني بھ علیھ ، لماذا أغفل الله كل ھذه 

  الموضوعات واكتفى بواحدة ؟ قال تعالى :

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ] 4[ سورة القلم: 

ذلك أن الأشیاء التي خصھ الله بھا من عند الله  

من عنده فھو أخلاقھ ، أنت ، أما الشيء الذي 

مثلاً لا یمكن أن تكافئ ابنك على قلم غال جداً 

قدمتھ لھ ، ھذا منك لكن تكافئھ على درجة 

عالیة حصّلھا بالامتحان ، تكافئھ على ما كان 

منھ لا على ما كان منك ، فحینما أثنى الله على 

  نبیھ الكریم أثنى على خلقھ العظیم .
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ي یشد الناس إلى وھناك كلمة أخرى : الذ

الإنسان لیست معلوماتھ ، ولا منطلقاتھ، یشد 

الناس إلى الإنسان أخلاقھ ، أخلاقھ ھي المظھر 

الذي یشف عنھ الإنسان ، فأنا لا أتصور أن 

ً بلا خلق ، الأمر الذي دفع عملاقاً  ھناك إیمانا

كبیراً من علماء المسلمین ابن قیم الجوزیة أن 

ق ، ومن زاد علیك یقول : " الإیمان ھو الخل

في الخلق زاد علیك في الإیمان ". فالإنسان في 

  بیتھ یوجد أخلاق ، مع أھلھ ھناك أخلاق ، مع زوجتھ ، مع أقاربھ ، مع رؤسائھ في العمل ھناك أخلاق .

  المذیع:

أستاذنا الكریم ھذا الحدیث دخل في عمق دقیق في العلاقة ، ھناك من یقول : ھذه حریة شخصیة لماذا  

  تدخل فیھا الإسلام ؟ی

  (( إذَِا كُنْتمُْ ثلاَثةًَ فلاَ یتَنَاَجَى رَجُلانِ دُونَ الآخَرِ ...))

[ِ   [مسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

  ضبط حریة الإنسان إن كان ھدفھ السلامة :

  الدكتور راتب :

كنت تركب مركبة وبطریق ضیق  أنت إذا

واد ، وعن الیمین واد سحیق ، وعن الیسار جداً 

سحیق ، فأنت حر أن تحرك المقود تسعین 

درجة ، ومعنى تسعین درجة سقوط بالوادي ، 

وتحطم المركبة ، والموت المحقق ، تقول : أنا 

حر ، أنت حر مع السلامة ، الحریة لا تتسع 

بشكل مطلق لا بد من ضبطھا ، فمادام الھدف 

ھو السلامة لا بد من ضبطھا ، لن تحرك 

تحركھ سنتمتراً أو سنتمترین حتى تبقى ضمن الطریق ، فلذلك أنا أشبھ المنھج المقود تسعین درجة 

الإلھي بطریق ، وكأن الإنسان مركبة ، وكأن العقل ھو المقود ، والمحرك ھو الشھوة ، الذي یحركك 

الشھوة ، مع ھذه الحركة ھناك مقود یبقیھا على الطریق ، یبقیھا وفق الشرع ، فعندنا مقود ومحرك 

  ة وطریق .ومركب
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  المذیع:

  النبي صلى الله علیھ وسلم یؤكد على مسألة النھي عن التناجي بین اثنین : 

  (( إذَِا كُنْتمُْ ثلاَثةًَ فلاَ یتَنَاَجَى رَجُلانِ دُونَ الآخَرِ ....))

[ِ   [مسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

أعتقد أن ھناك مشاكل اجتماعیة ، وربما مشاكل عقلیة كثیرة من أعتقد أن ھناك آثاراً نفسیة للتناجي ،  

المشاجرات ، والجرائم ، تنشأ من أسباب ذاتھا أعتقد أن النبي صلى الله علیھ وسلم عندما وضع حداً 

    وأقفل أبواب ھذه الصراعات والنزاعات جعل من أھمھا التناجي كیف نوجھ أستاذنا ھذا الحدیث ؟

  في حیاة الإنسان : التناجي نشاط أساسي

  الدكتور راتب :

الحقیقة أن التناجي نشاط أساسي في حیاة 

الإنسان ، لأنھ یتكلم یتصل مع أخیھ بالتناجي ، 

إنھ یحقق ذاتھ بالتناجي ، إنھ ینقل أفكاره 

بالتناجي ، ینقل مشاعره بالتناجي ، إنھ یفھم 

أفكار الآخرین بالتناجي ، یفھم مشاعرھم 

قیقة أرقى اتصال بین شخصین بالتناجي ، الح

  التناجي اللغوي .

  المذیع:

  أستاذنا الكریم الله عز وجل قال : 

  ﴿ إنَِّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّیْطَانِ لِیحَْزُنَ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  ]10[ سورة المجادلة : 

   كیف النجوى من الشیطان وكثیر من الناس یراھا مھمة في حیاتھ ؟ 

  ول الكریم في كل أمور الحیاة :تطبیق منھج الرس

   الدكتور راتب :

ً نحن عندنا قاعدة : الأصل أن الحظوظ  دائما

في الإنسان حیادیة ، معنى والخصائص 

، كصفیحة البنزین ، إن وضعت في حیادیة
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المستودعات المحكمة ، وسالت في الأنابیب المحكمة ، وانفجرت في الوقت المناسب ، وفي المكان 

ولدت حركة نافعة ، أما إذا صُبت على المركبة ، وأصابتھا شرارة ، أحرقت المركبة ومن  المناسب ،

فیھا ، فأنت بین عمل یبني وعمل یھدم ، بین عمل یقرب وعمل یباعد ، بین عمل یسعد وعمل یشقي ، 

ت فأنت حینما تكون مع صدیق ثالث ، لك صدیق حمیم تتخاطب معھ وجاء الثالث لا یتقن العربیة تابع

الحدیث باللغة العربیة ھذا المعنى إقصاء ، تھمیش ، إبعاد ، إھمال ، ھذا یؤلم ، فالمؤمن یطبق منھج 

  رسول الله ، الثاني ینبغي أن یسمع ما تقولان ، إذاً حینما یتناجى اثنان دون الثالث ھذا یؤلمھ .

  المذیع:

لكریمة والآیات التي قبلھا كذلك وحدیث أستاذنا الكریم أنا أعتقد إضافة لما تفضلتم بھ أن ھذه الآیة ا 

النبي صلى الله علیھ وسلم یؤسس لأحد أھم مبادئ الحیاة الاجتماعیة والأسریة والنفسیة ، وھو مبدأ 

  الشفافیة ، الإنسان لھ ظاھر ولھ باطن .

  حاجة المسلمین إلى التوافق والتماسك :

  الدكتور راتب :

تنبط ھذا إذا كان في الباطن شعور معین أنا أس

الشعور من قول النبي صلى الله علیھ وسلم 

حیث مرّ إنسان بمجلسھ وتابع سیره ، فقال أحد 

ني أحبھ ، فقال : ھل أعلمتھ الصحابة : إن

؟ قال : لا ، قال : قم فأعلمھ ، قال : والله بذلك

إني أحبك ، فالتناجي إذا كان فیھ احترام بین 

 شخصین ، فیھ مودة ، فیھ محبة ، ینبغي

بتوجیھ النبي صلى الله علیھ وسلم أن أفصح 

عن ھذا الحب كي تزداد العلاقات متانة ، ھذا المجتمع إما أنھ متماسك أو متفلت ، فالذي یسھم في 

، یقولون : فككھ ، فكك ھذه الجمعیةتماسك المجتمع الفضائل ، والذي یسھم في تفكیك المجتمع الرذائل ، 

مس الحاجة إلى التماسك ، إلى التوافق ، إلى التكامل ، التوافق المجتمع مفكك ، فلذلك نحن في أ

  والتماسك ھذا یقوینا جمیعاً .

  خاتمة و تودیع :
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  المذیع:

ً أرید أن أسلط علیھا   ً متحابا ً متآلفا ھذه اللمسات النفسیة المحمدیة التي تجعل من المجتمع مجتمعا

  ، لكن في حلقة مقبلة إن شاء الله .الأضواء أكثر ، ھذا العطر النبوي بأمس الحاجة إلیھ 

أعزائي المشاھدین أشكركم على حسن المتابعة ، وأشكر باسمكم الدكتور محمد راتب النابلسي على ھذه  

النفحات الكریمة في تفسیر قول النبي صلى الله علیھ وسلم ، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة ، السلام علیكم 

  ورحمة الله وبركاتھ .

 


